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 ملخّص

الدراسةُ إلى تَناولِ الجوانبِ السِّیاقیةِ لعددٍ منْ ألفاظِ المُشْتَرَكِ السَّاميّ التي وَرَدتْ في هَذهِ  تَهْدِفُ 
ةُ لاختیارِ المفردةِ القرآنیة. ثانیا: تَفحُّص السِّیاقاتِ التي وَردتْ القرآنِ الكریمِ من حیث: الأسبابُ الدِّلالیّ 

التي یمكنُ أن تزودَنا بِها. وخَلصتْ الدِّراسةُ إلى نتائجَ عدّةٍ، فیها هذهِ الألفاظُ، ومدى طاقتِها الدِّلالیةِ 
منها: أنَّ ورودَ المشتركِ الساميّ في القرآنِ هو حالةُ إغناءٍ معرفيّ تُضاعفُ الطاقةَ الدِّلالیةَ للسِّیاقِ 

بینَ عددٍ من  الموضوعيّ  التَّعالق حقیقُ . وتالقرآنيّ. وتعملُ على تقریبِ زمنِ الحدثِ من زمنِ التنّزیل
وتوسیعُ مفهومِ اللسانِ العربيّ، لیشملَ المفرداتِ المتداولةَ على ألسنةِ العربِ حتى لو لم . وحداتِ المعنى

 تكنْ عربیةَ المنشأ.
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Abstract 
The study aims at investigating the contextual aspects of a number of 

Semitic mutual expressions that are used in the Holy Quran. Those aspects 
include the semantic implications of the Quranic expression and the 
examination of the contexts that included those expressions and their semantic 
impact. The study concluded that the use of the Semitic mutual expressions in 
the Holy Quran is a case of enrichment that multiplies the semantic impact for 
the Quranic context and that shortens the period between the time of the 
occurrence of an event and the time when the Holy Quran was revealed. The 
use of the Semitic mutual expressions in the Holy Quran has also the effect of 
creating subject consistency among semantic units; it also has the effect of 
extending the Arabic repertoire so it can include all expressions used by 
Arabs even if those expressions are not originally Arabic.  
Keywords: The context; mutual Semitic; The choice; the Quranic usage 
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 قدمة:م

ولا  الحمد الله الذي أنزل أحسن الحدیث كتابا متشابها مثاني، لا تنقضي عجائب بلاغته ومعانیه،
ومبلغه للناس أجمعین.  ه الأمین،ثم الصلاة والسلام على حامل ترتوي منه نفوس متدبریه ومحبیه،

 وبعد.

فهذه دراسة سیاقیة لعدد من ألفاظ المشترك السامي التي وردت في القرآن تهدف إلى إثارة الاهتمام 
حول الأسباب الدلالیة لاختیار المفردة القرآنیة أولاً، كما تهدف إلى تفحّص السیاقات التي وردت فیها 

 وستكون الأسئلة الآتیة محاورها: التي یمكن أن تزودنا فیها. هذه الألفاظ ومدى طاقتها الدلالیة

 لماذا كثر ورود المشترك السامي في القرآن الكریم في مواطن الحوار مع السامیین؟  :أولاً 

 : كیف یمكن توجیه اختیار المشترك السامي في ظل وجود مرادفات عدیدة له؟ ثانیاً 

تغلوا وجود المشترك السامي في القرآن لنسف دلالاته : كیف یمكن الرد على محاولات من اسثالثاً 
 وللطعن في عربیته وادعاء اختلاقه؟

في فصلین، انقسم الفصل الأول إلى أربعة مطالب، هي: المقصود باللغات  والدراسة جاءتْ 
والمقصود بالمشترك السامي، في دعاوى لوكسنبرغ والرد علیه، ولغة القرآن ومبدأ الاختیار.  السامیة،

ما الفصل الثاني فكان تطبیقا عملیا لفكرة الدراسة. إذ تم انتخاب عدد من مفردات المشترك السامي، أ
ومقارنتها بالدلالة المعجمیة للغة العربیة واللغات السامیة، وبیان دلالتها السیاقیة. والوقوف على سبب 

 اختیار القرآن لها.

التي تناولت مسألة المشترك السامي بصورة وقد اعتمدت الدراسة على بعض المراجع الأساسیة    
آرامیة للقرآن:  –خاصّة، منها: كتاب تاریخ اللغات السامیة، ولفنسون إسرائیل. وكتاب قراءة سریانیة 

مساهمة في تحلیل اللغة القرآنیة، لوكسنبرغ. وفقه اللغات السامیّة، كارل بروكلمان. ومعجم مفردات 
، حازم كمال الدین. ومعجم المشترك اللغوي العربي السامي، یحیى المشترك السامي في اللغة العربیة

عبابنة وآمنة الزعبي. بالإضافة إلى معجمات اللغة العربیة، وعدد من كتب اللغة قدیمها وحدیثها. 
 وكان منهج الدراسة عالقا بین المنهج التحلیلي المقارن والمنهج التاریخي. 
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 للغة العربیة والقرآنالفصل الأول: اللغات السامیة وا

 المقصود باللغات السامیةالمطلب الأول: 

 هي مجموعة من اللغات القدیمة التي انتشرت في أجزاء من آسیا وأفریقیا كان بینها تقارب كبیر
في كثیر من السمات المشتركة: في الأصوات، والمفردات، والصرف، والنحو. وتشیر هذه السمات 

. )١(إلى فكرة أصل مشترك –غم من تطاول الزمن وتغیّر المكان المشتركة التي بقیت على الر 
م؛ لتكون عَلَمَا على عدد من الشعوب ١٧٨١ر) علم سومصطلح (السامیّة) تسمیة حدیثة اقترحها (شلوت

التي أنشأتْ في هذا الجزء من غرب آسیا حضارات ترتبط فیما بینها. ولعلّ مرد هذه التسمیة یعود إلى 
 .)٢(بین هذه المجموعات، وخاصّة المكونات اللغویّة الصفات المتشابهة

ویرى بعض الباحثین أن أول من استعمل مصطلح (اللغات السامیة) هم السریان، وتحدیدا الكاتب 
وقد استخلص هذه التسمیة من الجدول  .)٣(م) في كتابه الأیام الستة٧٥٠یعقوب الرهاوي المتوفي (

لغاتها بعضها  ترتبطة. والواقع أنه لا یوجد لدینا كتلة من الأمم الخاص بأنساب نوح الواردة في التورا
. وتضم هذه الأسرة اللغویة لغات الشعوب التي تسكن )٤(ببعض كما الارتباط الذي بین اللغات السامیة

وقد قسم العلماء هذه  .الآن وسكنت قدیماً، شبه الجزیرة العربیة، والیمن، والحبشة، وبلاد الشام، والعراق
القسم الجنوبي  :وینقسم بدوره إلى قسمین آخرین؛ هما: القسم الغربي :غات إلى قسمین رئیسین هماالل

الغربي، الذي یضم اللغة العربیة، والمعینیة، والسبئیة، والحمیریة، والحبشیة؛ التي تضم اللغة الجعزیة، 
كل منها أقسام. فاللغة الكنعانیة أما القسم الشمالي الغربي فیضم اللغة الكنعانیة والآرامیة ول .والأمهریة

تنقسم إلى قسمین: شمالي: ویضم اللغة الأوجاریتیة، وجنوبي، ویضم اللغة العبریة، والفینیقیة واللغة 
فصلات القرابة بین كل فصیلة تنشأُ في الكلمات  )٥(.الآرامیة تضم اللغة المنداعیة، والسریانیة

كما  -في مجالات اللغة الأربعة ، أي فضلاً عن الصوتیة المتشابهة في القواعد البنیویة والتركیبیة،
وهي: الأصوات والصرف والنحو واللغة (أي المعجم)، وإذا كانت  - علم اللغة المقارنعلى ذلك ینصّ 

                                                 
سباتینو موسكاتي، وآخرون، مدخل إلى نحو اللغات السامیّة المقارن، ترجمة: مهدي المخزومي، وعبد الجبار  )١(

 .١٣، ص:١٩٩٣المطلبي، عالم الكتب، بیروت، 
 .٩- ٨ ، ص:١٩٦٣نیودور نولدكه، اللغات السامیّة، ترجمة رمضان عبد التواب، دار النهضة العربیة، القاهرة،   )٢(
، ٤، ج٣٣لد ــــذلك عند: غریغرس بهنام، العلاقات الجوهرة، المجمع العلمي، دمشق، مج انظر تفصیل )٣(

 .٥٩٠-٥٦٩ص:
 .١، ص: ٣ج ،١٩٢٩، ١ولفنسون، تاریخ اللغات السامیة، مطبعة الاعتماد، مصر، ط ،سرائیلإ  )٤(
 .٢٠إسرائیل، تاریخ اللغات السامیة، ص:  ) ٥(
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ومثال  مع وجود الروابط الجغرافیة والتاریخیة والاجتماعیة المشتركة. .)١(تحكمها قوانین ثابتة ومطّردة
، التي تمیزها عن غیرها من على سبیل المثال –المشتركة بین اللغات السامیّة ذلك السمة الصوتیة

. ومثال )٢(الفصائل اللغویّة الأخرى، یتمثّل في رجحان الأصوات الصامتة على الأصوات المتحركة
 ذلك على المستوى النحوي الكاف الجارة، یكون معناها في اللغة العربیّة التشبیه، والتعلیل والاستعلاء،

) بمعنى إلى. وفي Kكاف التشبیه. والثمودیّة ( )Kویّة (اونجد مثل ذلك في اللغات السامیّة، ففي الصف
) عن K)، وهو حرف ربط بمعنى كي أو لكي، كما عبّرت بـ(bkn) و(KL) و(Kالعربیة الجنوبیة (

 .)٣(كاف التشبیه

أقدم اللغات السامیّة  وقد اختلف العلماء والباحثون في أصل اللغات السامیة؛ "فالحكم على
؛ ولهم في ذلك أربعة أقوال: فمنهم من قال إن )٤(من الأمور الصعبة" واتخاذها أصلا وعدّ الباقي فروعاً 

العربیة هي أقدم لغة. وأن أصل الشعوب السامیة هو من جزیرة العرب (الیمن خاصة). الذین یرون أن 
ذهب الأستاذ (سبرنغر) الألماني في كتابه " . فقد)٥(الموطن الأصلي للسامیین كان شبه الجزیرة العربیة

(حیاة وتعالیم محمد صلى االله علیه وسلم)، وكتابه الآخر الشهیر (جغرافیة بلاد العرب القدیمة) إلى أن 
أیضا الأستاذ (سایس)  العلماءمن جزیرة العرب هي مهد جمیع السامیین، وممن ذهب إلى ذلك 

غة الآشوریة)، ومثله الأستاذ (شرودر) الألماني، ومثله الأستاذ (رایت) الإنكلیزي في كتابه (أجرومیة الل
في كتابه (أجرومیة الألسن السامیة) وهو المدرس بكلیة كمبردج، ثم العلاّمة (ماكس مولر) قال هذا 
القول نفسه، وغیر هؤلاء من العلماء والمحققین ذهبوا إلى أن جزیرة العرب هي مهد الأمم السامیة 

وهذا ما أكده إسرائیل ولفنسون بقوله: "والذي یمكننا أن نجزم به هو أنّ أكثر الحركات  .)٦("بأسرها
والهجرات عند أغلب الأمم السامیّة التي علمنا أخبارها وأسماءها كانت من نزوح جموع سامیّة من 

هذا ما ذهب  . یؤكد)٧(أرض الجزیرة العربیة إلى البلدان المعمورة الدانیة والقاصیة في عصور مختلفة"

                                                 
 ٢٥-٢٤، ص: ٢٠٠٦اللغة، الدار المصریة السعودیة، القاهرة،  حجازي، محمود فهمي، مدخل إلى علم  )١(
م، ١٩٧٧-هـ١٣٩٧ان عبد التواب، جامعة الریاض، ــــــــــامیّة، ترجمة: رمضـــــــــات الســــــــــكارل بروكلمان، فقه اللغ )٢(

 .١٥-١٤ ص:
معجم الألفاظ القدیمة المشتركة بین العربیة  عبابنة، یحیى، والزعبي، آمنة، معجم المشترك اللغوي العربي السامي:  )٣(

 .١٢٠٧ومجموعة اللغات السامیّة، هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة، الإمارات العربیة المتحدة، ص:
 .٢٥عبابنة، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، ص: )٤(
والنشر، جامعة الموصل، د.ت،  العلي، صالح أحمد، محاضرات في تاریخ العرب، مؤسسة دار الكتب للطباعة  )٥(

 .١٧ص
 .  ١٩٢١شكیب أرسلان، (سوریا عربیة أولا وآخر) مجلة المنار، سبتمر،   )٦(
 .٥إسرائیل، تاریخ اللغات السامیّة، ص:   )٧(
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إلیه (مرجولیوث) من أن الوطن الأصلي لبني إسرائیل هو بلاد الیمن ولیس شبه جزیرة سیناء، وقد 
اعتمد في رأیه هذا على بعض الخصائص اللغویّة المشتركة بین السبئیّة والعبریة، إلى جانب اعتماده 

. ومما یعضد هذا الرأي )١(سرائیلعلى تشابه العادات والتقالید والأخلاق الدینیة عند السبئیین وبني إ
إن العربیة تحتفظ بكثیر من السمات اللغویّة للغة السامیة الأم، بینما فقد هذه  -كذلك  –ویسانده عندنا

 السمات كثیر من اللغات السامیة المحاذیة لأقوام غیر سامیة.

ة شاهد على العمق ویمكن أن نضیف للأدلة السابقة أن ضخامة الثروة اللفظیة التي تركتها العربی
التاریخي لها كما هي شاهد على كثرة من نطق بها أیضا. فلا یعقل أن تكون العربیة منبثقةً من لغة 

على  –ة وعلماء الدین الیهودشراح التورا أنّ استعانة أخرى وتترك هذه الثروة الضخمة من الألفاظ. كما
منافٍ لفكرة انبثاق العربیة عن  ریبة في لغتهم باللغة العربیة لمعرفة دلالة الألفاظ الغ -سبیل المثال 

؛ لأن الأصل لا بد أن یكون هو الأكثر والأوسع انتشارا وهو الذي العبریّة أو عن غیرها من السامیات
ولعلّ السبب في ذلك یعود إلى أن اللغة العربیة هي اللغة السامیة الوحیدة  .)٢(یُحتكم إلیه عند الخلافات

ورا لغویا كبیرا ولها أدب كبیر ومعجم كبیر، ودرست دراسة مفصلة، الوحیدة الحیة التي تطورت تط
ولأنها احتفظت بجمیع الخصائص السامیة القدیمة، ومنها كل الجذور السامیة الأصلیة والأصوات 

؛ لذلك یعتمد )٣(والقواعد الصرفیة، حتى وسمها بعض الباحثین بأنّها حافظة أصول اللغة السامیّة
 بشكل كبیر لتفسیر ما غمض من السامیات.  الباحثون على العربیة

. على أن )٤(الآشوریة هي أقدم لغة ومنهم من قال: إن العبریة هي أقدم لغة. ومنهم من قال: إن
الافتراض بوجود لغة منقرضة هي اللغة (السامیة الأم) تؤول إلیها هذه اللغات هو محض افتراض لا 

رب إلى اللغة السامیة الأم وأكثر شبها بها من بقیة دلیل علیه. ویرى بعض العلماء أن العربیة أق
اللغات؛ بسبب احتفاظها بكثیر من العناصر اللغویة المنحدرة إلیها منها، والسبب یعود وفق تقدیرهم 

. ولا یعني )٥(على انزواء العربیة في بیئات نائیة حافظت على نقائها وعلى قربها من الأصول القدیمة

                                                 
 .٢٧٢، ص: ١م، ج٢٠٠١، ٤جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط )١(
، ١سعدة، عبد الرؤوف، العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن، دار الهلال، القاهرة، ط انظر في هذا الصدد: أبو )٢(

 .٦٥-٦٤، ص: ١٩٩٤
، ١م، ج١٩٨٦داوود، إقلیس یوسف، اللمعة الشهیّة في نحو اللغة السریانیة، مطبعة الآباء الدمنیكیین، الموصل،  )٣(

 .١٥ص
 .٣م، ص١٩٨١إلى تاریخ اللغات الجزریة، بغداد، انظر تفصیل ذلك: الأحمد، سامي سعید، المدخل  )٤(
 .٢٥٨، ص: ١، ج٤٠مار أغناطیوس یعقوب، العربیة وشقیقتها السریانیة الوفیة، المجمع العلمي، دمشق، مجلد  )٥(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( دابها، المجلدوآالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 

 

 ١٩ 

وجود لغة واحدة انبثقت عنها اللغات؛ بل  ضرورة - العلماءعند بعض –م تصوّر وجود لغة سامیة أ
كانت الفكرة مجرد تعبیر قُصد به شيء مجازي هو الإفصاح عن فكرة تقارب تلك اللغات وتشابهها 

 . )١(واشتراكها في أصول كثیرة اشتراكاً یكاد یجمعها في أصل واحد

 المطلب الثاني: المقصود بالمشترك السامي

"الكلمات التي تشترك فیها كل اللغات  ف المشترك السامي عند المستشرق (برجشتراسر) بأنه:یُعر 
. بمعنى أن هذه الألفاظ توجد في جمیع اللغات السامیة الرئیسیة، وأنها ترجع على )٢(السامیة الرئیسة"

ة القدامى، أصل اشتقاقي واحد، كما تتفق إلى حد ما في المعنى. وإلى هذا أشار بعض علماء العربی
"ولم یكن أبو عبیدة یذهب إلى أن في القرآن شیئاً من غیر لغة العرب، وكان  كما نقله ابن قتیبة:

. وروي عن ابن یقول: هو اتفاق یقع بین اللغتین، وكان غیره یزعم أن... الطُّور: الجبل، بالسُّریانیة
 .)٣(لتَّنُّور" بكل لسان عربيّ وعجميّ اعباس أنه قال: "

اك في المعنى شرط لاعتماد الكلمة؛ فوحدة الأصل الاشتقاقي لا تكفي فلا بد أن یصاحبها والاشتر 
وجود حقل مشترك للمعنى، وهو معیار یعد في غایة الأهمیة، لأن الكلمة في حد ذاتها ما هي إلا 

ولم یوجد حقل مشترك  -فنولوجیا –قالب متشابك الشكل والمعنى. أي أن الكلمة إذا تعددت شكلیا
لنسبة للمعنى، فهي في هذه الحالة تعد قوالب (وحداتٍ) مستقلةً، وفي مثل هذا الأمر یصعب تصور با

قالب مشترك تفرعت عنه هذه القوالب، وإذا تصورنا افتراضیا هذا القالب المشترك فإنه سیكون مقتصرا 
ارتبط به هذا دون المعنى، لأنه في هذه الحالة یصعب تحدید المعنى الذي  على الشكل (الفنولوجي)

مع عدم القطع أو محاولة  )٤(القالب التاریخي الذي یعد حقلا مشتركا لكل هذه المعاني المستحدثة"
القطع أي من اللغات كانت هي الأصل وأیها الفرع. كل ما نروم تقریره أن بجوار لغتنا العریقة ثمة 

ها أحد. وأن هذا التقارب (المشترك فیما بینها، أو أنها انبثقت عن لغة أم لا یعرف اشتركتلغات قریبة 
السامي) لا یحتكر اللفظة المشتركة لحساب جهة على أخرى. "إن الأصل السامي المشترك لا یمكن 

                                                 
 .٥٢٧، ص: ٥جواد علي، المفصل، ج  )١(
، ٢٠٠٨، ١ربیة، مكتبة الآداب، القاهرة، طامي في اللغة العـــــــــترك الســــــــحازم، علي كمال، معجم مفردات المش )٢(

 .١٩ص: 
ابن قتیبة، عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، أدب الكاتب، تحقیق: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، (دط) (دت)،  )٣(

 .٤٩٦ص: 
 .٢٠-١٩حازم، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص:  )٤(
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 ٢٠ 

اعتباره في العربیة مادةً دخیلةً أو معربةً بل هو مادة عربیة كما هو مادة عبرانیة أو آرامیة أو من 
 .)١(اللغات الأخرى"

ع العبریة والآرامیة بعدد لیس قلیلا من الجذور اللغویة. وأن هذا الاشتراك فاللغة العربیة اشتركت م
لا یقطع بأن هذه الجذور لیست عربیةً في الأصل. كما لا یقطع أنها لیست آرامیةً أو عبریةً في 
الأصل كذلك. وكل ما في الأمر أن اللغات تحیا وتموت وتتقلب مع الأیام. وأن الذي یعنینا منها هو 

الاستعمالي التداولي. فالعرب وقت نزول القرآن لم یوجهوا الطعن إلى عربیته؛ لأنها لغتهم  الجانب
الاستعمالیة وقتذاك. وإنما أخذوا یشككون في مصادر المعرفة القرآنیة، فنسبوها حینا للجن وحینا آخر 

الرد القرآني. قال  لأساطیر الأولین، كما نسبوها لأقوام غیر العرب. وكانت المفارقة الحادة كامنةً في
لَتْ آیَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ ﴿االله تعالى:  آمَنُوا هُدًى وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِی�ا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّ

(سورة  ﴾ولَئِكَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُ 
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ ﴿). وقال تعالى: ٤٤لت: ـفص

 ).١٠٣(سورة النحل:  ﴾وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ 

ئي: "فلیس لنا أن نقول: الألفاظ السریانیة أو العبرانیة في اللغة العربیة أو العكس؛ یقول السامرا
ذلك لأن جمهرة ما یتخیل أنه سریاني أو عبراني أو شيء آخر عُرِف في العربیة لم یكن إلا مواد 

هذه  سامیة عرفتها العربیة كما عرفتها السریانیة أو العبرانیة أو البابلیة الأشوریة أو غیرها من
 .)٢(اللغات"

نخلص من هذا إلى أن أهل اللغة المستعملة زمان التنزیل (العرب) لم یجدوا مثلبا في عربیة 
النص مع أنهم منكرون له. ولئن كانت بعض الألفاظ القرآنیة مشتركةً بین بعض اللغات السامیة فلیس 

الألفاظ حتى ب شاركتوت في هذا أدنى تهمة؛ لأن هذه المجموعة من اللغات انبثقت عن أصل واحد،
استقر في وعي كل فرد منها أنه یستعمل لغته الأم، دون أن یعلم أن هذه الكلمة مشتركة مع غیرها من 
اللغات، أو أن أصلها مأخوذ من لغة أخرى. فنحن لا نحاكم الأصل؛ لأنه لا یوجد لدى أحد أي قرینة 

ب التداولي فنقول: هل وجدت قریش وسائر في أحقیة اللفظة للغة دون أخرى. وإنما نحن نحاكم الجان
العرب آیات القرآن غیر مفهومة لدیهم؟ هل شق علیهم أن یفهموا لغة القرآن فبادروا بالكفر به أول 

                                                 
ب، عمان، ـــیل بیروت، مكتبة المحتســــــــریانیة والعربیة، دار الجــــــــــین الســـــــــة في اللغتـــــــــــالسامرائي، إبراهیم، دراس )١(

 .٢٦، ص: ١٩٨٥، ١ط
 .٢٣السامرائي، دراسة في اللغتین السریانیة والعربیة، ص:  )٢(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( دابها، المجلدوآالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 

 

 ٢١ 

 الأمر؟ هل جاء القرآن بخلاف المتداول من لغة العرب وقتذاك؟ سواء أكان المتداول أصیلا أو مشتركاً 
 .لغات قریبة؟ هنا یكمن جوهر القضیةمع 

إذاً جاء القرآن وفقا للمعهود المتداول من اللغة (اللسان العربي) الذي تواضعت علیه العرب في 
كل بیئاتها. وإذا سلّمنا بهذه الحقیقة ننطلق إلى مناقشة بلاغة المشترك السامي في القرآن. لأنه لا 

ت كل الدلائل یملك أحد صلاحیة الحكم باحتكار أصل الاستعمال لصالح لغة على أخرى. وإن كان
التاریخیة تشیر إلى أن اللغة العربیة مهیمنة على نظائرها من اللغات السامیة الأخرى، یقول نولدكه في 
هذا الصدد: "والقائل بأنّ اللغة الآشوریّة یمكن اعتبارها (سنسكریتیة اللغات السامیّة) هذا الرأي لم یحظ 

م.... ومقارنة اللغات السامیّة یجب أن یبدأ حقا من مرّة واحدة بتأیید من المشتغلین بالآشوریّة أنفسه
؛ وذلك لسعة الرقعة الجغرافیة التي بلغتها القبائل العربیة شمالا وجنوبا. فقد حفلت منطقة )١(العربیة"

كر العرب على ألسنة لغات سامیة شتّى، في العراق والشام وسیناء وجزیرة ذْ الشرق الأوسط بنقوش تَ 
 )٢(العرب.

 الث: نموذج من قراءة المشترك السامي في القرآن (لوكسنبرغ):المطلب الث

جدلا كبیرا في زعمه أن للقرآن قراءةً  )٣()تشرق الألماني (كریستوف لوكسنبرغكتابات المس أثارتْ 
آرامیةً مختلفةً، مستغلا وجود المشترك السامي بین ألفاظ القرآن محاولا أن ینحو بدلالاته نحوا بعیدا، 

وجه معقول أو غیر معقول من التخریج لینزع عن القرآن الكریم قداسته وقالبه العربي باحثا عن أي 
قابلا لأن تكون بعض آیاته ذات وجه آرامي. وقد  -عبر قلب الحروف والتلاعب بالتنقیط-لیجعله 

سخ اء النانتهج في ذلك نهجا بناه على تصوّر یقول إن ثمة أخطاءً تصحیفیةً كثیرةً وقعت في القرآن جرّ 
شكیل، وقد زعم أن النسخة الأولى للمصحف لم تحوِ كثیرا من الأحرف وهي تشاكل والتنقیط والتّ 

السریانیة. كما یقول إن في القرآن مقاطع غامضةً. كما زعم أن ثمة نصوصا أخرى في القرآن غیر 
ة ي صحة فهمها العربي حتى الآن، ومع هذا ینبغي إعادة قراءتها على ضوء علم اللغفمشكوك 

الموضوعي. وقد سلك (لوكسنبرغ) في بحثه هذا منهجیة تتلخص بخطة تدریجیة قوامها خمسة أمور، 
یراجع في خطوة أولى تفسیر الطبري تقدیرا منه بأن التقلید الاسلامي ربما احتفظ بالشرح  أنه: وهي

لمناسب. فإن یعثر فیه على الشرح ا لعله العرب لسان معجمالصحیح. وإلا فیلجأ في خطوة ثانیة إلى 

                                                 
 .١٥-١٤نیودور نولدكه، اللغات السامیّة، ترجمة رمضان عبد التواب، ص:  )١(
 .٥٠، ص: ١ج المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، انظر تفصیل ذلك عند: جواد علي، )٢(
للقرآن: مساهمة في تحلیل اللغة القرآنیة، ترجمة: أكرم أنطاكي  آرامیة-سریانیةانظر: كریستوف لوكسنبرغ، قراءة  )٣(

 م.٢٠٠٠، ١ودیمتري أفیرینوس، دار الكتاب العربي، برلین، ألمانیا، ط
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وإن لم یمكن ذلك،  لم یمكن ذلك، عمد إلى قراءة الرسم القرآني قراءةً سریانیةً دون أي تغییر في أصله.
باشـر في محاولة أولى بتغییر نقاط الحروف التي ربما وضعت عن عدم إلمام المحقق العربي بمفهوم 

ة ثانیة بتغییر نقاط الحروف بهدف وإن لم یمكن ذلك، شـرع في محاول نص القرآن في قراءته العربیة.
وإن فشلت جمیع هذه المحاولات وكان التعبیر كتابةً وقراءةً عربیاً لا شك  إیجاد مصدر لقراءة سریانیة.

فیه وإنما دون أن یعطي معنًى مناسبا للنص، لجأ الباحث حینذاك إلى محاولة قصوى تكمن في ترجمة 
هوم هذا التعبیر من معانٍ سریانیة مرادفة. وقد زعم أن هذه التعبیر العربي إلى السریانیة لاقتباس مف

الخطوة تتجاوز الخطوات الأربع السابقة أهمیةً، فكثیرا ما یعطي مفهوم التعبیر السریاني النص القرآني 
 .)١(العربي الغامض معنى منطقیا

جود نسخ خطیة. وینطلق من فكرة أن القرآن انتقل خطیا دون نقط. والحقیقة أنه انتقل شفهیا مع و 
عى أنه في النسخة غیر المنقوطة منه لا یشتمل إلا على ولما لم یكن هذا كافیا لتدعیم الفرضیة ادّ 

صلى االله علیه  –اثنین وعشرین حرفا كما هو الحال في السریانیة. وفي هذا تناقض. فكیف یقوم النبي 
حرف السریانیة لیكون مبینا للعرب؟ بتعریب أساطیر السریان إلى العربیة ویبقیها بالخط والأ -وسلّم 

وهذه الدعوى من شأنها فتح باب التأویلات على مصراعیه. فكل كلمة منقوطة لو نزعت عنها النقط 
حرف فلأمكنت قراءتها وفق حروف أخرى لأن كل حرف منقوط في العربیة یقابله حرف غیر منقوط. 

مة (سجد) قابلة وفق الجدل الذي افترضه یقابله حرفان منقوطان. فكل -على سبیل المثال  –الحاء 
شجذ... ثم یبیح لنفسه أن  -شجد -شخذ –سخذ  -شحد -شحذ -سحذ -(لوكسبنرغ) أن تكون: سحد

یختار منها ما یلائم عقیدته التي یعتقد. ثم إذا لم تكن الكلمة المختارة مطابقةً لما یرید سمح لنفسه أن 
كالتالي؛ لأنها في الآرامیة كذا وكذا. وهذا مخالف لكل  یقول هذه الكلمة محرّفة. وكان یجب أن تكون

 مقاییس المنطق الذي یدّعي أنه ینطلق منه.

والحقیقة أنه لا یوجد نص یمكن للباحث أن یتصرف في أبنیة كلماته وفي ترتیب حروفه وفي قلب 
مصدر النص، دلالة الألفاظ، إلا ومسخ مسخا بائنا. كأن یعطي الناقد لنفسه رخصةً في الهجوم على 

ثم ینطلق من هذا في تخمین مصدر النص وأنه ترانیم سریانیة، وعندما لا یوافق النص مزاعمه خلق 
من النص الأصلي (القرآن) مسخا ارتآه على هواه؛ لیقابل به فكرةً سابقة عنده هي ابتداع القرآن. ثم إن 

لنمطلقات لم یوافق شیئا من النص المبتدع المجتاوز الصلاحیات والمسوغات المعرفیة والأصول وا
 مزاعمه إلا شیئا متكلّفا لا أصل له في الحقیقة.

                                                 
 .٣٢-١٢قراءة آرامیة سریانیة للقرآن، ص: ، انظر: كریستوف لوكسنبرغ )١(
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 ٢٣ 

ومن الأمثلة التي أوردها (كریستوف لوكسنبورغ) للقراءة الجدیدة للقرآن الكریم: سورة الكوثر. فقد 
هو  قال:" التعبیر (كوثر) یؤخذ عادةً على أنه مشتقٌ من الجذر(كثر)، ویترجم: الكثرة أو الوفرة، بینما

في الوقت نفسه من المفترض أنه یشیر إلى أحد الأنهار في الجنة. على أیَّة حال، یمیِّز (لوكسنبرغ) 
بمعنى المواظبة أو الإصرار.  "kuttārā"" أو " "kuţārā " هذه اللفظة بالاسم السریاني "

التضحیة الوثنیة، ومن  ثمَّ هناك الفعل "نَحَرَ" الذي یمثِّل إشكالیة ثیولوجیة في نظرة محمد تجاه طقوس
" والتي تحمل معنى "الاستمراریة  nğar  الواضح أنه مجرَّد إساءة في الفهم للفظة السریانیة "

حیث أنَّ "الحاء: ح" كان یقرأ "جیم: ج". أخیرًا، إنَّ التعبیر الذي لا یخلو من الإشكالیات  –والمتابعة" 
حیث یشتقه لوكسنبرغ من الفعل السریاني  "،atbar " یجب أن یعاد كتابته كـ "أتبرabtar "أبتر

" الذي یعني "لكي یُهْزَم". فینتج عن ذلك نصٌّ مفهوم ومترابط، ویتلائم بشكل مثالي مع tbar تبار"
سیاق دیانة جدیدة صاعدة: (إِنَّا أعْطَیْنَاكَ مَزِیَّةَ الإِصْرَارْ*فَصَلِّ لرَبِّكَ وَثاَبِرْ [في الصلاة]*إِنَّ شَانِئُكَ 

 الشیطان] هُوَ الأبَْتَرْ [المهزوم]).[

هذه الآیات تشبه الآیات التي جاءت في رسالة  -كما یشیر (لوكسنبرغ)  -علاوةً على ذلك 
لقراءة الجدیدة التي قام بها (لوكسنبرغ) لهذه . قد یوافق بعضهم على هذه ا[5]٩-٨: ٥بطرس الأولى 

السور، ومع ذلك تبقى هناك بعض الشكوك المثارة حول بعض النقاط، كزعمه أنَّ الكلمة العربیة 
" الذي یعني "جَلَبَ". فهذا ayti  یجب أن تكون مشتقةً من الفعل السریاني "  "a'ţā "أعطى

الناحیة اللغویة، بل إنه أیضًا یفشل في أن یقودنا إلى  العَرض بالتحدید لیس فقط صعبًا ومُشكلاً من
 .)١(فهم أفضل للنص القرآني، بما أنَّ معنى هذا الفعل العربي بسیطٌ جدًا

ویمكن الرد على هذه المزاعم بطریقة علمیة صحیحة إذا ما تجاوزنا بعض الروایات التي لم تحافظ 
دم حلولا یرتضیها. ومما تجرأ به المؤلف على على وحدة النص وانسجامه. مما اتاحت للباحث أن یق

دون قرینة صالحة. أما  ،المنطق العلمي أنه خصص معنى الأبتر بالشیطان. وأن النحر هو: الصبر
كلمة (كوثر) فلها معنى سیاقي واضح بقطع النظر عن أصلها؛ إذ تشیر حروفها الأصلیة إلى الجذر 

ویشیر وزنها الصرفي كذلك إلى احتمالیة عربیتها. ومثله:  العربي المشترك مع اللغات السامیة (كَثُرَ)
(متخذاً  قال جریر:" )٣("وكَوْثَر: فَوعَل من الكثرة". و )٢("نوفل بن عبد منافٍ: فَوعلٌ من النَّفَل والنَّوافل".

                                                 
 . 276 -269ص:  للقرآن:لوكسنبرغ، قراءة آرامیة سریانیة  )١(
، ٣رة، طـــــــــــن، الاشتقاق، تحقیق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهــــــــــــابن درید، أبو بكر محمد بن الحس) ٢(

 .١٥٦ص: 
 .٢٧٠ابن درید، الاشتقاق،   )٣(
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 یبویه:. قال س)١(من ضَعَواتٍ تَوْلَجَا) فتولج فَوْعَل أصله وَوْلَج فأبدلت العرب من الواو الأولى تاء"
وربما أبدلوا التاء إذا التقت الواوان كما أبدلوا التاء فیما مضى، ولیس ذلك بمطرد ولم یكثر في هذا "

كما كثر في المضموم لأن الواو مفتوحة فشبهت بواو وحدٍ فكما قلت في هذه الواو وكانت قد تبدل منها 
، فأبدلوا التاء مكان الواو وجعل فوعلاً كذلك قلت في هذه الواو وذلك قولهم تولجٌ زعم الخلیل أنها فوعلٌ 

ذولج یرید : أولى بها من تفعلٍ لأنك لا تكاد تجد في الكلام تفعلاً اسماً وفوعلٌ كثیر ومنهم من یقول
 .)٢(تولجٌ وهو المكان الذي تلج فیه"

شأنها شأن فواتح السور  ،وفي المجمل فإن الكثرة صفة حُذف موصوفها، لكن السیاق یدل علیها
(الصافات والذاریات والمرسلات) ویمكن معرفة ما تصف هذه الصفات من سیاقاتها. فعلى : الأمث

هي صفة لجماعات مرتبة لكن ماهیة هذه الجماعات یقررها السیاق لاحقا كما  سبیل المثال: الصافات:
افُّونَ*َ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ *وَإِنَّا لَنَحْنُ  ﴿نجد في سورة الصافات:  ﴾إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ و الصَّ

). والقسم في هذا الموضع بجماعات الملائكة المنتظمة في صفوف وفق ١٦٦ - ١٦٣(الصافات: 
 مقامات محددة. 

ووفقا لتقدیرنا فإن الكوثر صفة غُیّب موصوفها، ویمكن أن تُطلق على غیر واحد من الأشیاء كما 
أُعطي الكوثر  . فالنبي)٣(ثِیر كَوْثَر حتى إنَّهم لیَقُولون غُبَار كَوْثَر"جاء في كتب اللغة: "وكل كَ 

وعدوّه لم یُعطَ فكان (أبتر) منقطعا. والانقطاع مجهول الدلالة أیضا لأنه یلازم موصوفا یخصصه 
ویزیل عنه الشیوع. ونستطع من خلال دلالة الانقطاع أن نخمن أن الكوثر یفید الاستمرار والاتصال 

لكثیر. ولكن اتصال مَن بمن؟ أو انقطاع من عمن؟ یطرح السیاق هنا عبر ثنائیة تقابلیة نموذجین ا
للاتصال هما (الصلاة الله والنحر له) وكلا النموذجین إذا كانا لغیر االله فإن التقدیر أنهما سیحققان 

نقطاع عنه یحققان عكس الانقطاع عن الخالق. فكثرة الاتصال تفید الارتباط باالله شعائریا، والبعد والا
ذلك تماما. والنموذجان المختاران (الصلاة والنحر) یلائمان سیاق التنزیل، أو البیئة الوثنیة التي كان 
اتصالها بمعبوداتها یتم على هیئة الصلاة لها بما تحمله من دعاء واستغاثة وقسم. وعلى هیئة التقرب 

                                                 
كلمات الناس، تحقیق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة  يمعان فيالأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، الزاهر  )١(

 .٧٠، ص:١، ج١٩٩٢-هـ  ١٤١٢، ١الرسالة، بیروت، ط
ل، بیروت، (دت)، الجی هارون، دارسیبویه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقیق: عبد السلام ) ٢(

 .٣٣٣، ص:٤(دط)، ج
جفال، دار إحیاء التراث العربي،  مإبراهیابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل، المخصص، تحقیق: خلیل ) ٣(

 .٢٤٣، ص:١م، ج١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١بیروت، ط
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 ٢٥ 

الوحدات. فالكوثر صفة التكثیر من الاتصال باالله یقابلها بالذبح لها. وهنا یلتقي التوازي التقابلي بین 
 الانقطاع عنه أو البتر الذي یمارسه المشركون. والاتصال له مظهران رئیسان الصلاة والنحر.

إن الانطلاق من الفهم المبني على الروایات قد یشتت لحمة النص أو یبعثر دلالته؛ فإذا ما بحثت 
جام بین وحدات المعنى تباعد بك الاطمئنان إلى معقولیتها. لأن وفقا للتصور المألوف عن الانس

 ، وهي صحیحة)١(التأویل القدیم كان رهن سیاقین تاریخیین. أولهما: روایة أن الكوثر نهر في الجنة
ولكنها قد تكون غیر مقصودة في هذا الموضع لتعذّر تخصیصه بقرینة تدل علیها، والدلیل على هذا 

. أما الروایة الثانیة فهي معایرة )٢(كوثر خمسة عشر رأیا مختلفا ذكرها المفسرونأنه ورد في معنى ال
. ومن المفسرین من نفى هذه العلاقة بین السورة ومعایرة )٣(أحد الكفار للنبي بأنه لا ذریة له من الذكور

ة عدم . وقد تكون هذه الروایة صحیحةً لكنها غیر مقصودة في هذا السیاق، بقرین)٤(الكافر للنبي
انسجام وحدات المعنى. لأن المعنى الصریح یصبح: إنا أعطیناك نهرا في الجنة وعلیك أن تصلي 
وتذبح الله، وعدوك سیكون مقطوع الذریة. وثمة موانع تاریخیة سیاقیة تمنع أن یكون المراد بـ (صلِّ 

الحج. منها أن السورة  لربِّك وانحر) صلاة العید والأضحیة. أو أن المقصود بالنحر الإشارة إلى فریضة
، وفریضة الحج والنحر نزلت بعد الهجرة. أما رد التأویل القائل بأنها صلاة )٥(مكیة بإجماع الجمهور

 عید الأضحى والنحر یوم العید، فالرد علیهما من سیاق التنزیل، ثم إن صلاة العید لیست فرضاً.

                                                 
، تُرْبَتُهُ أَطْیَبُ مِنْ الْمِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنْ "الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، مَجْرَاهُ عَلَى الْیَاقُ  )١( وتِ وَالدُّرِّ

، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه، تحقیق: شعیب هیَاضًا مِنْ الثَّلْجِ". ابن ماجالْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَ 
 .٣٨٣، ص:٥م، ج ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠، ١الأرنؤوط وآخرین، دار الرسالة العالمیة، ط

انظر: القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم  )٢(
 .٢١٨-٢١٦ ، ص:٢٠م، ج١٩٦٤-هـ ١٣٨٤، ٢أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط

التفسیر بالمأثور، دار  المنثور فيالدر یُنظر على سبیل المثال: السیوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین،   )٣(
 .٦٤٧، ص:٨، ج١٩٩٣الفكر، بیروت، 

یقول ابن عاشور: "ویبعث على أن قوله تعالى: {إن شانئك هو الأبتر} لیس ردا على كلام العاصي بن وائل".   )٤(
م، ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١ابن عاشور، محمد بن الطاهر، التحریر والتنویر، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، ط

 .٥٠٢، ص:٣٠ج
انظر: الداني، أبو عمرو عثمان بن سعید الأموي، البیان في عد آي القرآن، تحقیق: غانم قدوري الحمد، مركز   )٥(

 .٢٩٢م، ص:١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١المخطوطات والتراث، الكویت، ط
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 فها وشاعت، یقول ابن هشام:وفي تقدیرنا الذاتي أن كلمة (كوثر) صفة استُغني عن موصو 
(أنِ أعْمَلْ سَابِغَاتٍ)  "ویجوز بكثرةٍ حذفُ المنعوت إن عُلِمَ وكان النعت إما صالحاً لمباشرة العامل نحو

 .)١(أي: دُرُوعاً سَابِغَات"

وربما كان الوزن (فوعل) هو من المشترك السامي القدیم أكثرت من استعماله بعض اللغات 
العربیة، بل ربما كانت الألفاظ التي على وزن (فوعل) متقارضةً من السامیات  كالآرامیة وقللت منه

بدلالة قلة شیوعها كباقي الأوزان، كما أن طبیعة الألفاظ التي دلت علیها تدخل في الناظر استبعاد أن 
 تكون عربیةً صرفةً وإنما معربة، نحو: جوسق، تولب، زورق، جورب، عوسج, دورق. یقول ابن جني:

یرید: أنك لو احتجت في شعر أو  ،باب "مَهْدَدَ وجَلْبَبَ" مطرد، وباب "كَوْثَرَ وجَهْوَرَ" غیر مطرد إن"
سجع أن تشتق من ضَرَبَ اسما أو فعلا أو غیر ذلك، لجاز وكنت تقول: ضَرْبَبَ زید عمرا وأنت ترید 

هذا ولم یكن یجوز لك أن ضَرَبَ، وكنت تقول: هذا ضرببٌ قد أقبل، إذا جعلته اسما، وكذلك ما أشبه 
. )٢(تقول: ضَوْرَبَ زید عمرا، ولا: هذا رجلٌ ضوربٌ؛ لأن هذا الإلحاق لم یطرد اطراد الأول، فلا تقسه"

ولیس في هذا نقص أو مذمة، فالقرآن یستعمل ما شاع على ألسنة العرب وفهموه وإن لم یكن هذا 
للغة العرب، ولا یورد لهم من ألفاظهم التي المُستعمل في أصله عربیا. لأن االله عزّ وجل لا یتعصب 

) أو (الإبانة) وفقا هو الجانب (التداولي الاستعمالي یستعملونها إلا ما كان عربیا المنشأ فقط. فالمهم
 المصطلح القرآني. 

وربما فقدت كلمة (الكوثر) بوصلة دلالتها العربیة وهي تشیر للكثرة بشيء ما. ویمكن أن نستأنس 
ات السامیة لنتحقق من محیطها الدلالي. وهي تشیر في المعجم السامي إلى معنى: بمعجم المفرد

وقد ألمح الإمام البقاعي إلى قریب من هذا المعنى  .. والاستمرار عكس البتر)٣(المواظبة والاستمراریة
"وأنت  في استنباطه لدلالة الكوثر على أنها من الصلة، من خلال ضدها وهو (الأبتر) إذ قال:

وصول الأمر، النابه الذكر، المرفوع القدر، فلا تلتفت إلیهم بوجه من الوجوه، فإنهم أقل من أن الم

                                                 
الك، دار الجیل، بیروت، ابن هشام، عبداالله جمال الدین بن یوسف الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن م) ١(

 .٣٢٣-٣١٨، ص: ٣، ج١٩٧٩، ٥ط
صف، شرح كتاب التصریف لأبي عثمان المازني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، المنأبو الفتح عثمان ابن جني،) ٢(

 .٤٤، ص: ١، م١٩٩٩
 .269ص:  لوكسنبرغ، قراءة آرامیة سریانیة للقرآن،  )٣(
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یبالي بهم من یفرغ نفسه للفوز بالمثول في حضرتنا الشریفة، والافتخار بالعكوف في أبوابنا العالیة 
 .)١(المنیفة "

 المطلب الرابع: لغة القرآن ومبدأ الاختیار:

لدراسة نعرج على إشكالیة وقوع الترادف في القرآن، لیست من وجهة الخلاف في هذا المنحى من ا
حولها واستعراض الأقوال فیها؛ لأن هذا مطروق منذ القدم. بل لعلنا ونحن ممن یؤمن بخصوصیة 
الاختیار بالنسبة للمترادفات القرآنیة. حیث ترد اللفظة في سیاقها لیس من باب (التفنن) كما یقول 

. فالتكرار في )٢(والإتیان بالمترادفات عند التكریر تجنبا لثقل تكریر الكلم" "... عاشور:الإمام ابن 
القرآن مراد لذاته وقد توارد لفظا وتركیبا من غیر حاجة منا إلى تمثیل علیه. بقي أن نشیر إلى أن لغة 

لى المدلول الواحد القرآن كل حرف فیها مراد لذاته مستقل بدلالة في سیاقه. وأن توارد المترادفات ع
یقضي بخصوصیة كل مرادف في سیاقه. فثمة علة سیاقیة استدعت أن تُستعمل هذه الكلمة من بین 

 مرادفاتها لعلة تخص الدلالة لا تخص ملل القارئ. 

ومن هنا یؤكد كثیر من الباحثین على خصوصیة المرادفة القرآنیة لا عمومها. ومنهم مثلا من 
"على ألفاظ یُراد بها الترادف وهي لیست منه، ولهذا نجدها قد وزعت  تمل:یرى أن القرآن الكریم یش

حسب المقامات، فلا یقوم مرادفها فیما استُعمل فیه مقام الآخر، فعلى المترجم مراعاة الاستعمالات 
والقطع بعدم الترادف ما أمكن فإن للتركیب معنى غیر معنى الإفراد، ولهذا منع كثیر من الأصولیین 

 .)٣(المترادفین موقع الآخر في التركیب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد"وقوع 

والمفردة القرآنیة حدث كامل یختزن في طیاته أدقّ ما یكون من المقصد الدلالي. إلى جانب جمال 
صوتي، وتناسب مع سیاق السورة التي ترد فیها. مع تناسب مع تاریخ الحدث الذي تصفه. وهذا من 

 التناسب. إذ تكون في مثل هذا المعنى غایةً في الدقة التاریخیة. فلو نظرنا في قوله تعالى:أرقى أنواع 
لُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا﴿ ) وسألنا عن دواعي ٥(الجمعة: ﴾مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّ

وصا وأن هذه الكلمة لیست فاصلةً في الآیة. لعلمنا أن استعمال لفظة (الأسفار) بمعنى الكتب خص
من أسباب اختیارها علاوةً على الجانب الدلالي والصوتي تناسبها مع حال المشبه وهم (حملة التوراة) 
لأن التوراة مقسمة إلى أسفار بدل الأجزاء. وفي هذا ملاءمة شدیدة ومشاكلة غایة في الدقة. خصوصا 

                                                 
البقاعي، برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، تحقیق: عبد الرزاق ) ١(

 .٥٤٩، ص:٨م، ج١٩٩٥-هـ ١٤١٥الكتب العلمیة، بیروت، غالب المهدي، دار 
 .٦٧، ص:١ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) ٢(
 .١٠م، ص: ٢٠٠٦، ١مطاوع، سعید عطیة علي، إشكالیة الترادف، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط )٣(
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ةً في المشبه بینما ذكرت الأسفار جمعا مع المشبه به. ومن جوانب ملاءمة وأنه ذكر التوراة مفرد
فَقَالُوا ﴿ المفردة للمشبه به (الحمار) أن كلمة الأسفار أیضا هي جمع (سَفَر) كما جاء في قوله تعالى:

ومن هنا فإن  ) والحمار أحد أدوات السفر والأحمال في التاریخ.١٩(سبأ: ﴾رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا
الاشتراك الدلالي لكلمة (الأسفار) لم یقع بعیدا عن حال المشبه به بل هو من لوازمه. وكنوع من حمل 
الظل التاریخي للمفردة فإن هذا التشبیه صدر من واقع دیني عند الیهود وهو مناسب لعقائدهم الوثنیة 

والإیقاف على الحقائق هذا الجانب  المضطربة. وكان من أسباب اختیار المشبه به إلى جانب التبكیت
. وهذا من الأسباب الدلالیة لاختیار المفردة القرآنیة. فالظل )١(المقصود لذاته كطقس دیني عندهم

التاریخي المصاحب للمفردة الذي یأخذ بعین الاعتبار دقة الدلالة إلى جانب التناسب مع الحدث 
مشتركةً بین اللغات السامیة وتعطي الدلالة نفسها التاریخي الذي تصف المفردة. وإذا كانت المفردة 

وكان سیاق الآیة یتحدث عن بني إسرائیل أو عن إبراهیم وغیرهم من القصص عن الأمم السابقة، وقد 
توافق أن اللفظة مشتركة بالمعنى نفسه بین اللغتین فإن المیل إلى استعمالها یكون بسبب من التناسب 

قرب ما تكون إلى نقل الحدث كما هو دون ترجمة. وتظهر میزة مع سیاق الحدث؛ لأنها تكون أ
الاختیار في هذا السیاق بهذه الدلالات الثانویة التي منحتنا إیاها كلمة الأسفار، أما لو كانت كلمة 
(الكتب) بدلا منها لتوقف المعنى عند حدوده الحرفیة. (لا مبدل لكلماته) وهذه من أبلغ وجوه 

وبمعنى  )٢(اف إلى هذا أن في معجم السامیات ترد كلمة الأسفار بمعنى: "كتاب"الاستعمال مطلقا. یُض
ویة والتدمریة والفینیقیة ا"الوثیقة والرسالة" وقد ورد في الكتابات والنقوش الآرامیة واللحیانیة والصف

) CUPوقبل أن نشرع في التفصیل سنعطي مثالا افتراضیا من عندنا. وهو أن كلمة ( )٣(والعبریة.
الإنجلیزیة تفید معنى الكأس في العربیة. وإذا كنتُ في سیاق نقل خبر عن الإنجلیز باللغة العربیة 

توفیقا وتناسبا مع  أكثروكان في الخبر شيء عن الكلمة السابقة فإنني لو نقلتها بترجمة (الكوب) كنتُ 
أكثر وعیا في إثارة  سیاق الحدث لأن أهل ذلك اللسان یلفظونها قریبا من هذا اللفظ. وربما أكون

 الاهتمام حول تقارض اللغات.

                                                 
علیها ملاءات وعبارات دینیة  ) یقیم الیهود احتفالا للحمار ویحملونه وفق رؤوسهم ویضعون٢٢في سفر العدد ( )١(

 لحادثة بلعام مع أتانه الواردة في التوراة. لترمز
، ٢٠٠٨، ١حازم علي كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط )٢(

 .٢٢٠ص: 
قارنة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، الذییب، سلیمان عبد الرحمن، معجم المفردات الآرامیة القدیمة دراسة م )٣(

 .٢٠٦، ص: ٢٠٠٦، ١ط
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 الفصل الثاني: نماذج من بلاغة الاستعمال القرآني للمشترك السامي:

یمثّل القرآن الكریم ذروة الفصاحة في العربیة، وعلى الرغم من استعماله للفظ العربي الفصیح إلا 
وام الآخرین الذي یشاطرون العربیة قسطا أن بعض هذه الألفاظ مشتركة بین اللسان العربي وألسنة الأق

من ألفاظها. ولكن العبرة تكمن في تحدید أین تركزت تلك الألفاظ غیر المتواترة في السیاقات الأخرى 
من القرآن؟ وما هي العبرة من ورودها بهذه الكیفیة؟ وهل یشكل ورودها صدفةً لا غیر؟ هذه الأسئلة 

 فصل.التي سنحاول الإجابة عنها في هذا ال

مواقف الأنبیاء مع  وخصوصا-تعمد لغة القرآن في نقلها للحوار الذي تمّ عند الأمم الأخرى 
تقریب المتلقي من زمن الحدث ولغته. وهذا الأمر جعلنا نستعمل مصطلح (التناسب مع  إلى-أقوامهم 

وفق الاصطلاح  ینیزمن الحدث). ومن نافلة القول إن الأنبیاء الذي ذُكروا في القرآن جلهم من السام
العلمي. بمعنى أن فصیلة لغاتهم متقاربة إلى حد ما. وكان وجه الإعجاز القرآني بالغ الدقة في نقل 
الأحداث عن الأقوام السابقین (السامیین) بألفاظ عربیة، وبعض هذه الألفاظ یُعد من المشترك السامي. 

الترجمة إن تشاركت اللغتان في أصل اعتمادا على خبرة المتلقي العربي في دلالتها واستغناءً عن 
وهذا النمط تحدیدا له شرط عدم ورود اللفظ إلا في سیاق الحدیث عن الأقوام الآخرین من  ،المعنى

السامیین. وبما أن اللغة العربیة كثیرا ما تشاركها اللغات السامیة الأخرى في استعمال المفردة لا 
بل هي مشترك سامي عام. والذي ینبغي التنبه إلیه هنا  یقتضي هذا بالضرورة أن المفردة لیست عربیةً 

هي خصیصة أسلوبیة تكمن فیما یسمیه الأسلوبیون (الاختیار). وعبارتهم المشهورة في هذا "إنّ 
. فالمتكلّم یختار كلماته من الكنز اللغوي المعجمي الخاص باللغة )١(الأسلوب هو الاختیار بین بدیلین"

لتكون عبارات  تتلاءمنها في جمل تخضع لنظام هذه اللغة، والجمل بدورها ویؤلف بی -التي یتكلمها 
بمعنى لماذا اختیرت هذه المفردة دون غیرها من المرادفات المعجمیة التي تسد  ،)٢(تؤدي المعنى

 مسدها. 

 

 

 

                                                 
 .١٤ص:  .١٩٩٣عید، رجاء، البحث الأسلوبي، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )١(
، ١٩٨٧رق، المغرب، ــــــیر، محاضرات في علم اللغة، ترجمة عبد القادر قنیني، أفریقیا الشــــــــفردیناند، دي سوس )٢(

 .١٥٦ص: 
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وهذا السؤال له إجابات تخص الدقة الدلالیة للمفردة، خاصّة أنّ المفردة في العادة لا تُستعمل 
ستقلة عن المفردات الأخرى في التركیب، بل تستعمل المصفوفة الواحدة تلو الأخرى ضمن علاقات م

الصوتي مع التركیب، وقد تكون لغایات الإیجاز أو تكون  الانسجام-أیضا –. وتخص )١(منظمة
للسجع. وقد نضیف لهذه الاختیارات سببا آخر ربما غفل عنه المتقدمون والمتأخرون وهو كون هذه 

للفظة تحدیدا مستعملةً باللفظ نفسه وبالمعنى نفسه في لغة من تحدثنا الآیة عنهم، وفي هذا انسجام ا
تاریخي راقٍ؛ إذ تنقل لنا المفردة الدلالة بلسان حالها دون ترجمة لمعناها. ولیس هذا الزعم مطلقا بل له 

 شروط تقیده وهي:

 بعض الكلام. العرب  همالذین یشاركون یةالعرب: أن یكون سیاق الحدیث ومعناه عن الأقوام غیر أولاً 

 ال ذلك قوله تعالى:ثوم .نطقا ودلالة: أن تكون اللفظة مطابقةً تماما في لغة أهلها للغة العربیة ثانیاً 
). ولیس هذا إلا بیانا فوق البیان. ١٩(مریم:  ﴾قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِی�ا﴿
 :)٢(الفعل (زكا) العربي هو نفسه في السامیاتف

 

 
االلهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ ﴿ وكأننا نلتمس في ظلال هذه المحاولة تأویلا جدیدا لمعنى قوله تعالى:

). فقد یكون لمعنى (المثاني) إمكانیة قراءته بلسان ثانٍ دون تغییر ٢٣(الزمر:  ﴾كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ 
 اللفظ والمعنى. على

: كلمة (غلام) في المعجم العربي تفید معنى: الولد، المشترك السامي في القرآن الكریمومن أمثلة 
أَنْ یُولَد إلى أَنْ  من حِینِ (والغُلامُ)، الطَّارُّ الشَّارِبِ، أو هُوَ " جاء في المعجم: ،أو الفتى الیافع

" ت كلمة (غلام) جاءو للغات السامیة تفید المطابقة التامة. . والمعنى على السواء في عدد من ا)٣(یَشِیبَّ
منها:  في معجم المشترك اللغوي العربي السامي بمعنى (الفتى) في معظم اللغات السامیّة، أیضا

                                                 
ضوء الفصحى واللغات  فيابنة، یحیى، اللغة المؤابیة في نقش میشع: دراسة صوتیة صرفیة دلالیّة مقارنة عب )١(

 .١٨١م، ص: ٢٠٠٠، ١السامیّة، منشورات جامعة مؤتة، عمادة البحث العلمي، ط
 .٢٠٣كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص: )٢(
 .١٧٦ص:  -٣٣ج الزبیدي، تاج العروس، )٣(
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، )ūLāmā<(، والسریانیة)mêLê<( والعبریة )ūmêLā<( والآرامیّة) ġmL(العربیة الجنوبیّة
"غُلام: (طفل) ورد في تسع لغات سامیة منها العبریّة  میة:. جاء في معجم اللغة الآرا)١(وغیرها

. وعند النظر للسیاق القرآني نجد )٣(. كما ورد في معجمات أخرى بمعنى الشاب الصغیر)٢(والسریانیّة"
أن هذه المفردة قد تكررت اثنتي عشرة مرةً . كلها جاءت في حوارت بین السامیین، وذلك على النحو 

 الآتي: 

 السیارةوعلى لسان وارد  ،)٤٠(آل عمران:  ﴾قَالَ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ  ﴿ على لسان زكریا:  
). وعلى لسان الملائكة الذین ١٩(یوسف:  ﴾قَالَ یَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ ﴿ التي التقطت یوسف من البئر:

). وحكایةً عن موقف ٥٣(الحجر.  ﴾كَ بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُ ﴿ بشروا إبراهیم بیعقوب:
). وعلى لسان العبد ٧٤(الكهف:  ﴾فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ ﴿ موسى مع العبد الصالح:

أیضا في قوله ). وعلى لسان العبد الصالح ٨٠(الكهف:  ﴾وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ ﴿ الصالح:
 ). وفي بشارة زكریا علیه السلام:٨٢(الكهف:  ﴾وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ ﴿ تعالى:

ي أَنَّى یَكُونُ لِ ﴿ ). وعلى لسان زكریا علیه السلام:٧(مریم:  ﴾یَا زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ یَحْیَى﴿ 
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ﴿ ). وعلى لسان روح القدس مخاطبا مریم علیها السلام:٨(مریم:  ﴾غُلاَمٌ 

قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ ﴿ ). على لسان مریم علیها السلام:١٩(مریم:  ﴾لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِی�ا
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ ﴿ علیهما السلام: سماعیلاب). وفي بشارة إبراهیم ٢٠(مریم:  ﴾ی�ایَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِ 

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ ﴿ علیهما السلام: بإسحق). وبشارة إبراهیم ١٠١(الصافات: ﴾ حَلِیمٍ 
 ).٢٨(الذاریات: ﴾ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ 

 ،وهو آرامي  هذه السیاقات جمیعها نجدها جمیعا في حوارات مع بني إبراهیم ولو تقصینا 
وفي حوارات مع ذریته من الأنبیاء والصالحین وكلهم على السواء سامیون. وعلى ألسنة الملائكة وهي 

فإن هذه الكلمة (غلام) كانت متداولةً  ،تخاطب السامیین ولا شك أن خطابها كان بلغة القوم أنفسهم
اللغة في  أیضا كما قیلت لأنها مستعملة یستعملهاوإن القرآن  ،أهل تلك القصص في زمانهم عند

بالكیفیة نفسها. وفي هذا نمط بیاني راقٍ علاوةً على أن أهل الكتاب من یهود ونصارى ممن  العربیة
 لغاتهم یتكلمون العبریة والآرامیة (السریانیة) إذا مروا على سیاقات قصص أنبیائهم یجدون ألفاظ

 التي یعرفونها حاضرةً في سیاق الحدیث عن أنبیائهم ویقرؤونها بوجهها العربي الخالص. المشتركة

                                                 
 .١٠٦٢معجم المشترك اللغوي العربي السامي ص:  عبابنة، )١(
 ٢١٩الذییب، معجم المفردات الآرامیة القدیمة، ص:  )٢(
 .٢٨٧كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص:  )٣(
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 ٣٢ 

وفي غیرها من السامیات  -ومن أمثلة ألفاظ المشترك السامي الفعل (وهَبَ) الذي یفید في العربیة 
عل (وهب) في سیاقات معنى: مَنَحَ وأعطى أو أهدى دون مقابل. أما في السیاق القرآني جاء الف -

 مختلفة أكثرها في حوار منقول عن السامیین في بعض المواطن. 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ ﴿). ١٩(مریم:  ﴾قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِی�ا﴿قال تعالى: 
فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴿). ٣٩(إِبراهیم:  ﴾بِّي لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَ 

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ یَنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنْ ﴿). ٢١(الشعراء:  ﴾فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
 .)١()٣٥(سورة ص:  ﴾بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 

) بمعنى أعطي، yāhab) بمعنى أعطى، وفي العبریّة (whbجاء الفعل (وهب) في الصفاویّة (
وكان هذا الفعل  .)٢(: مرهیطانا مُسرِّعة) بمعنى العطاءyab)، وفي السریانیّة (yěhabوفي الآرامیّة (

لا عنهم. وقد ـــــــــى) نقــــــــحصریا على ألسنة السامیین الذین نقل القرآن حواراتهم، ولم یرد الفعل (أعط
 ﴾قَالَ إِنِّي عَبْدُ االلهِ آتاَنِيَ الْكِتاَبَ وَجَعَلَنِي نَبِی�ا﴿ قال تعالى: ورد الفعل (آتى) على لسان عیسى 

فَمَا آتاَنِيَ ﴿ في حواره من حاملي هدیة ملكة سبأ. قال تعالى: ). وعلى لسان سلیمان ٣٠(مریم: 
 ). ٣٦(النمل:  ﴾تاَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ االلهُ خَیْرٌ مِمَّا آ

مة (بعیر) فقد وردت في القرآن مرتین في سورة یوسف وعلى ـــــــومن أمثلة هذا النمط تحدیدا كل
 ﴾یَسِیرٌ وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ ﴿ وأبنائه: قال تعالى:وار المنقول بین یعقوب ـــــــــلسان الح

قَالُوا ﴿ لإخوته قال تعالى: ). وعلى لسان الحوار المنقول بین عن فتیان یوسف٦٥ف: ــــــــــــ(یوس
). وكلمة بعیر لها مرادفات ٧٢(یوسف:  ﴾نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ 

نها في القرآن (جمل) و(الإبل). لكن في هذا السیاق تحدیدا جاء هائلة في المعجم العربي، وقد ورد م
الاستعمال باسم (بعیر)، وكلمة بعیر من المشترك السامي تدل على الدابة المخصصة للحمل، ففي 

) بمعنى بهائم راعیة، bé<ríá(حیوان أو قطیع أو ماشیة. وكذلك في السریانیّة  )bé<ríاللغة العبریّة (
ن استعمال القرآن لها تحدیدا مناسبا لسیاق الحدث. فشخصیات الحوار استعملت . وكا)٣(أو دوّاب

اللفظة نفسها، ولأنه صادف وجود اللفظة نفسها في اللغة العربیة بالدلالة نفسها كان عامل الاختیار 
ة محسوما لصالحها للتناهي في الدقة والإعجاز. والمفردة (بعیر) لم ترد في القرآن الكریم إلا في سور 

                                                 
 .٤٠٨كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص:   )١(
 .١٥٣٦عبابنة، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، ص: )٢(
 .٢٤٦عبابنة، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، ص:  )٣(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( دابها، المجلدوآالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 

 

 ٣٣ 

یوسف، وهي موافقة موافقة تامّة للغة التي كانت سائدة زمن حدوث هذه القصة. جاء في معاجم اللغة 
 :)١(السامیة

 

 
(بعیر) قال صاحب تاج العروس: البعیر:" كُلّ ما یَحْمِل. ویقال لكُلِّ ما یَحْمِل بالعِبْرَانِیَّةِ: بعِیرٌ، 

:(وهاتانِ) اللُّغَتَانِ (عن ابنِ خَالَوَیْهِ) وَلِمَن جَآء بِهِ ﴿ المرادُ بالبَعِیرِ في قولِه تعالَى: ... . قال ابن بَرِّيٌّ
الحِمَارُ، وذلك أَنّ یَعْقُوبَ وإِخْوَةَ یُوسُفَ علیهم السَّلامُ كانوا بأَرضِ كَنْعانَ، ولیس هناك ﴾ حِمْلُ بَعِیرٍ 

 .)٢(قَاتِل بنُ سلیمانَ في تَفْسِیره" إِبِلٌ، وإِنما كانوا یَمْتَارُونَ على الحَمِیر، وكذلك ذَكَره مُ 

وهي في اللغات السامیة تُعطي معنى الراحلة  ،إن لفظة بعیر عند العرب خاصة بالجمل البالغ
التي یُحمل علیها. والجمل من ضمن ما یُحمل علیه. ولكن كلمة بعیر لم ترد إلا في سورة یوسف في 

 ﴾وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ ﴿ متعة تحدیدا:مل الأـــــــــــذا الموضعان هما لحـموضعین. وه
). مما یعطینا إحساسا أن ٧٢(یوسف:  ﴾الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ ﴿ .)٦٥(یوسف: 

ان القصة وزمان اختار هذه اللفظة تحدیدا من بین بدائلها لیجعل لنا تناسبا بین زم –االله جل جلاله 
. ولما كانت اللفظة (بعیر) عابرةً للأزمان بدلالتها الحدث. فزمان الحدث متقدم وهو زمن یعقوب 

ومشتركةً مع العبریة في معناها كان اختیارها أوفق من جهة البلاغة، خصوصا وأن البعیر عند العرب 
 منها أو الكبیر.فیه خلاف في دقة معناه. هل هو خاص بالجمل أم الناقة، وبالصغیر 

ومن هذه النماذج كلمة (الیم): ارتباط استعمال المفردة بقصة موسى علیه السلام بشكل مطلق. 
في حین تكررت كلمة البحر زهاء أربعین مرة، وكان القلیل منها یتعلق بسیرة موسى مع اختلاف في 

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ﴿ إذ یكون الخطاب تذكیرا لبني إسرائیل، على نحو قوله تعالى: ،سیاق الحدث
). والمخاطب یهود المدینة في بیئة المدینة ٥٠(البقرة:  ﴾فَأَنْجَیْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنَْظُرُونَ 

                                                 
 .٨٥كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص:  )١(
بیدي، محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس، ت )٢( حقیق مجموعة من المحققین، دار الزَّ

. وكذا ورد في لسان العرب: انظر ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ٢١٩، ص:٤الهدایة، (دت)، ج
 .٧١، ص:٤، دار صادر، بیروت، (دت)، ج١ط
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 ٣٤ 

 ). وقوله تعالى:٣٩(طه:  ﴾یَمُّ أَنِ اقْذِفِیهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِي الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْ ﴿ المنورة. وقوله تعالى:
وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ ﴿ ). وقوله تعالى:٧٨(طه:  ﴾فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ ﴿

). وقوله ٧(القصص:  ﴾تَحْزَنِي إِنَّامُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ ولاََ تَخَافِي ولاََ 
). ٤٠(القصص:  ﴾فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْیَمِّ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ ﴿ تعالى:

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ﴿ الى:). وقوله تع٤٠(الذاریات:  ﴾فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْیَمِّ وَهُوَ مُلِیمٌ ﴿
قَنَّهُ ثمَُّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْیَمِّ نَسْفًا ). جاء في المعجمات العربیة:" الیَمُّ: ٩٧(طه:  ﴾ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّ

تهُُ.  وتقول: یُمَّ  الرَّجُلُ فهو میموم إذا وقع في الیَمِّ  البَحْرُ الذّي لا یُدرَكُ قَعْرُهُ ولا شَطّاه. ویقال: الیَمُّ: لُجَّ
"الیَمُّ:  . كما جاء عن بعضهم إنّ:)١(وغَرِق فیه. ویقال: یُمَّ السَّاحل إذا طما علیه الیَمُّ فغلب علیه"

ةُ البَحر. وهو معرّب، سُرْیانِیَّة أَصلها (یَمَّا). لا یُ  . )٢("كَسَّر ولا یُجْمع جمع السَّلامةالبَحْرُ، وقیل: لُجَّ
. وجاء (الیمّ) في معجم المشترك السامي بمعنى (البحر) في )٣("الیَمُّ  البحر بالسریانیة" وقال ابن قتیبة:

 :)٥(وفي معاجم السامیات نقرأ أیضا .)٤(عشر لغات سامیّة

 
ولا شك في أن كلمة (الیم) مشترك سامي، وهذه الحقیقة قد لا تهمنا لولا أن الكلمة وردت في 

ن موسى وفرعون. وكان من عجیب الإعجاز فیها أن هذه الكلمة مستعملة في اللغة سیاق الحدیث ع
الفرعونیة (الهیروغلیفیة) باللفظ والمعنى نفسه. كما جاء في معاجم اللغة الهیروغلیفیة. 

علما بأن رموز هذه اللغة لم تفُك إلا لاحقا، ولكن القرآن الذي جاء تفصیلا لكل   

                                                 
هلال، الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ومكتبة ال )١(

 .٤٣١، ص:٨، (دت)، ج١بیروت، ط
الفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، تحقیق:  )٢(

لامي، القاهرة، ــــاء التراث الإســـــــــــلجنة إحی -لامیة ـــــــــــؤون الإســــــــــى للشــــــــــــــمحمد علي النجار، المجلس الأعل
 .٣٩٤، ٥م، ج١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢

 .٤٩٦ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص:  )٣(
 .١٥٤٨عبابنة، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، ص:  )٤(
 .٤١١كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص:  )٥(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( دابها، المجلدوآالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 

 

 ٣٥ 

ه طالبي الحقیقة مبتغاهم. فسیاق كلمة الیم سیاق البیئة المصریة تحدیدا؛ شيء لا ینفك یعطي متدبری
 . )١(لأنه مشترك عربي عبري فرعوني

الفعل المضارع (نبغي) بمعنى نرید أو نطلب ورد مرتین في القرآن: الأولى في سیاق حوار أبناء 
ثانیة ). وال٦٥(یوسف:  ﴾بِضَاعَتنَُا رُدَّتْ إِلَیْنَا قَالُوا یَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ ﴿ یعقوب مع أبیهم، قال تعالى:

 ﴾قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرِهِمَا قَصَصًا﴿في سیاق حوار موسى مع فتاه في قوله تعالى: 
 :)٢(). وفي المعاجم السامیة ورد الفعل (نبغي) بالمعنى نفسه٦٤(الكهف:

 

 
وبَغَى علیه یَبْغِي بَغْیاً علا " رى هي الظلم، فقد جاء في لسان العرب:مع أن للفعل دلالات أخ

أكثر استعمالا في العربیة منه في باقي  -ظننا  -. كما أن له سیاقات أخرى، وهو في )٣(علیه وظلمه"
اللغات. لكن نَقْل لغة الحوار القرآني على ألسنة السامین اقتضتْ أن یكون هذا الفعل حاضرا في 

 دون حاجة إلى ترجمته. سیاقین

كلمة (الجُبّ): وقد وردت مرتین في سیاق الحوار في قصة  -أیضا –ومن هذا الألفاظ 
) وقال ١٠(یوسف:  ﴾قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لاَ تقَْتُلُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَیَابَةِ الْجُبِّ ﴿ : قال تعالى:یوسف
ا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ لَتنَُبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُو ﴿تعالى:

). والجُبّ في المعاجم العربیة البئر. واختُلف في صفته. فمنهم من قال البئر ١٥(یوسف:  ﴾یَشْعُرُونَ 
على عدم تواتر اللفظ في الاستعمال على ألسنة  . مما قد یدل)٤(العمیقة أو الضحلة أو غیر المطویة

؛ فهي ذات غیابة العرب. ونحن نستطیع بدورنا أن نستخلص دلالة كلمة (الجبّ) من قصة یوسف
أي عمیقة وتغیّب الذي فیها، ثم هي ضحلة الماء. لأن أخوة یوسف قصدوا من إلقاء أخیهم في الماء: 

مما دلّ على أنها ضحلة الماء لا تُغرِق الذي فیها، وهي  أن یلتقطه بعض السیّارة، ولم یقصدوا قتله

                                                 
 .٤٧، ص:٢٠٠٧، ١المصریة العامة للكتاب، ط هیروغلیفي عربي، الهیئة -مقار، سامح، المعجم الوجیز  )١(
 .٨٦علي كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص: )٢(
 .٧٦، ص: ١٥ابن منظر، لسان العرب، ج )٣(
 .١٢١، ص: ٢انظر الخلاف حول خصوصیة دلالتها: الزبیدي، تاج العروس، ج )٤(
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عمیقة یحتاج واردها لدلو وحبل، لأن السیّارة أرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وقد جاءت هذه اللفظة في 
. وحتى لو لم تكن هذه اللفظة عربیةً ولم تكن مألوفةً لدى العرب سیاق الحدیث عن أبناء یعقوب 

عناها بقرائن عدّة، وهي: الوارد، الإدلاء بالدلو، الغیابة. وهذه صفة الإبانة في فإن السیاق یدلك على م
القرآن (بلسان عربي مبین)، أي واضح عند أهل هذا اللسان. وكلمة الجُبّ في معاجم اللغات السامیة 

 :)١(جاء بمعنى البئر

 

 
) الذي ورد في قوله تعالى:  ﴾لَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ فَ ﴿ ومن أمثلة المشترك السامي الفعل (تَلَّ

)، فقد اختلف الشراح في معنى (تلّه) وأغلب الرأي أنها بمعنى طرحه أرضا أو ١٠٣(الصافات: 
. وفي تقدیرینا أن عملیة ذبح إسماعیل لا تحتاج للصرع ولا للعنف الذي یستشعره )٢(صرعه على جنبه

لسیاق من خلال قوله تعالى: (فلما أسلما) ومن خلال قوله بعض القرّاء من معنى (تلّه)، وإنما یدلنا ا
تعالى: (افعل ما تؤمر) أن استسلام إسماعیل كان عن طواعیة، ولو كان فیه أدنى مقاومة لهرب أو 
رفض. وقد دخل بعض الغموض على التركیب من إحالة الضمیر (الهاء) في (تله)؛ ففي تقدیرنا أن 

إسماعیل لسببین: الأول منهما أن إسماعیل لم یمانع كما تقدم. السیاق لا یتقبلها أن تعود على 
والثاني: وجود حرف (اللام) مع كلمة الجبین، فهذه اللام تمنع أن یكون المتلول إسماعیل، فكیف یُتل 

) أو (من جبینه) لاحتملها السیاق. أو ربما لو كان الجبین هنا اسم هلجبینه؟ وربما لو كانت (على جبین
ذلك. ولعل الصواب أنه إذا امتنعت إحالة الضمیر إلى مرجع في ظاهر السیاق یتوجب موضع لجاز 

علینا أن نقدّر مرجعا ملائما للضمیر ومتناسبا مع السیاق، وهذا المرجع المقدر هو (السكین) بقرینة 
، حاجة الذبح إلى سكین. بقي علینا أن نعلم أن معنى (تلّ) لیس طرحه وصرعه، لأن التل كان للسكین

فالمعنى الحقیقي هو: رفعه، أي رفع السكین إلى حد جبینه لینحره بطعنة، والجبین هنا جبین إبراهیم 

                                                 
 .١١٤ص:  سامي في اللغة العربیة،كمال الدین، معجم مفردات المشترك ال )١(
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین،  ،انظر على سبیل المثال: الجوهري، إسماعیل بن حماد )٢(

 .٣٣١، ص: ٥، ج١٩٩٠، ٤بیروت، ط
 



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( دابها، المجلدوآالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 

 

 ٣٧ 

یل. والذي نستأنس فیه هنا بدلالة (تلّ) أن معناها في العربیة متنازع علیه، ختبدلالة سیاق الموقف الم
طت المعنى من حال وأن المعنى الذي ذكرته المعاجم مستقى من تأویلات المفسرین التي استنب

 :  )١(السیاق. أما معنى هذا الفعل في معاجم السامیات: فهو بمعنى الرفع

 
) وقد وردت في قوله تعالى حكایةً عن إبراهیم: فَلَمَّا ﴿ ومن مفردات المشترك السامي الفعل (جَنَّ

). وفي المعجمات ٧٦(الأنَعام:  ﴾الَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلِینَ جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَ 
 ، العربیة: "یقال: جنَّ علیه اللیلُ، وأجنَّهُ اللَّیْلُ إذا أظْلَم حتى یَسْتُرَه بظلمته. ویقال: لكلِّ ما سَتَرَ قَدْ جنَّ

. ویقال: جَنّه اللیلُ، والاختیارُ: جنّ علیه اللیلُ، وأجنَّه اللیلُ،  قال ذلك أبو إسحاق. واستَجَنّ وقد أجنَّ
 الدلالة في. والسؤال الذي یُطرح هنا هو: ما الغایة من استعمال الفعل بهذه )٢(فلانٌ إذا اسْتَتَر بشيءٍ"

هذا الموضع تحدیدا بدلا من مرادفاته الكثیرة؟ لعلها أن تكون بلغة المحكي عنه وقت وقوع الحدث التي 
 :)٣(جاء في المعجمات السامیة بدورها تطابق المستعمل في العربیة.

 

 

                                                 
 .٩٩ كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة ص: )١(
تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي،  أحمد،محمد بن الأزهري، أبو منصور  )٢(

 .٢٦٨ ، ص:١٠ج -م٢٠٠١، ١ط بیروت،
 .١٣٠كمال الدین، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، ص:  )٣(
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ومن هذه المفردات نادرة الاستعمال في القرآن كلمة (سیّارة): في المعجم العربي والسامي بمعنى 
) في السریانیة بمعنى سیّارة أو ãyãrtšêقافلة، جاء في معجم المشترك اللغوي العربي السامي: (

رآن وردت مرة واحدة في الحدیث عن قصة . وفي الق)١(قافلة، وهي كلمة مقترضة من العربیّة
 :)٢(یوسف

 

 
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ ﴿ومن مفردات المشترك السامي الفعل (إنسي) وقد وردت في قوله تعالى: 

وعدل عن (أحد) إلى (إنسیا) " ن عاشور:). قال اب٢٦(مریم: ﴾ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِی�ا
على فاصلة الیاء، ولیس ذلك احترازا عن تكلیمها الملائكة إذ لا یخطر ذلك بالبال عند  للرعي

. وفي تقدیرنا أن مراعاة الفاصلة لیس )٣(المخاطبین بمن هیئت لهم هذه المقالة فالحمل علیه سماجة"
لسور غني عن مراعاة الفاصلة حتى في افردات بصورة كبیرة؛ لأنه قد استُ علةً من علل اختیار الم

القصیرة ذات السمة الإیقاعیة، كسورة (النصر) وسورة (العلق) و(المسد) وغیرها الكثیر، بل إن من 
السور الطوال سورا استغنت عن الفاصلة كسورة (الحج). ولعل سبب العدول عن كلمة (أحد) إلى كلمة 

اتها، الأمر الذي (إنسیا) هو أنها مشترك سامي، وهذا موطن حوار سامي، وربما استعملوا الكلمة ذ
أنسي: أناس. أو ناس. اسم " رجمتها. جاء في معاجم السامیات:یقتضي إیرادها كما هي دون حاجة لت

 .)٤(جمع مذكر مضاف"

 :ومن هذه النماذج النادرة الفعل (تهوي) الذي جاء في قوله تعالى حكایةً عن دعاء إبراهیم 
وقوله عز " ) جاء في المعجمات العربیة:٣٧: (إِبراهیم ﴾لَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِ ﴿

معنى تمیل،  وجل: (فاجْعَلْ أفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوَي إلیهم) فیمن قرأ به إنما عداه بـ(إلى) لأن فیه

                                                 
 .٨٠٤عبابنة، وآمنة الزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، ص:  )١(
 .٢٣٤ن، المرجع السابق، ص: كمال الدی )٢(
 .٣١، ص:١٦ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )٣(
 .٣٠الذییب، معجم المفردات الآرامیة، ص:  )٤(
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فمستبعدة لأن الفعل  . أما دلالة الارتفاع)١(تَهْوِي إلیهم" أي ترتفع. والجمع أهواء"والقراءة المعروفة "
وَمَنْ یُشْرِكْ بِااللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ  ﴿ ذاته ورد بمعنى یسقط ولیس یرتفع كما جاء في قوله تعالى:

یحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ  ). وقد دخل اللبس في فهم ٣١(الحج:  ﴾السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ
لة (إلیهم) الأمر الذي أكد أن الفعل (تهوي) فعل لازم ولیس أصله (هوي یهوى) الآیة من شبه الجم

المتعدي الذي یفید المحبة. ونحن نفهم من السیاق أن المعنى المقصودة من الدعاء أن تتعلق قلوب 
 : )٢(الناس في الذهاب إلیهم. لیأنسوا من وحشة المكان. وقد ورد الفعل (یهوي) في المعجمات السامیة

 
 وفي هذا الفعل نجد المعنى السیاقي الذي ذكرناه وهو (الذهاب) والتوجّه والقصد.   

 

 خاتمة:

وهي: حضور المشترك السامي  ،بها تإثبات الفرضیّة التي تقدّم -جادةً  -حاولت هذه الدراسة 
من  في سیاق الحدیث عن السامیین. وبیان أهمیة العنایة به من حیث هو عاضد للدلالة المُلتبِسة،

عندها. كما مرّ تفسیر سبب الاختیار القرآني لمرادفة لفظیة على  تْ خلال بعض الشواهد التي توقف
. وقد سبق لنا في الوقوف عند مزاعم -في حدود اطلاعنا –حساب أخرى تفسیرا جدیدا لم یقله أحد في 

و دلیلا على غموض المستشرق (لوكسنبرغ) وتعریة زیفه. وتقدیم رؤیة سیاقیّة للمثال الذي اختاره ه

                                                 
، ١یة، بیروت، طــــــلمم، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العـــــــــم والمحیط الأعظــــــــیده، المحكـــــابن س )١(

 .٤٥٢، ص:٤م، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 .٧١الذییب، معجم المفردات الآرامیة، ص:   )٢(
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النصّ القرآني وهو سورة (الكوثر)، وقد تقدمنا بتحلیل سیاقي لا یغادر الدلالة المألوفة للألفاظ ولا 
 یتخیل بدیلا عنها. بل من السیاق نفسه وبصورة تأویلیة أشمل وأوضح مما اقترحه.

ما ذهبنا إلیه، حیث  أما في مجال المشترك السامي فقد اكتفینا من الشواهد بما تقدم للتدلیل على
نحسم خلافا كان فیما مضى حول وقوع ألفاظ غیر عربیة في القرآن الكریم. ولا یشكل البتة أدنى شبهة 
إذا كان العرب یستعملون تلك الألفاظ. لأن مقصد لغة القرآن الكریم توصیل الرسالة الربانیة بالدرجة 

للجذور العربیة الخالصة. وقد أثبتت الدراسة الناس على ألسنتهم. ولیس تعصبا  شترك بهالأولى بما ی
أن جلّ ما تقدم عربي مشترك مع غیره من اللغات، وقد تكون اللفظة مستعملةً بكثرة على اللسان 
العربي وهذا كثیر، وقد تكون الكلمة قلّ استعمالها مع الأیام عند العرب وكانت متداولةً عند الأمم 

دت بوصلتها تماما في الاستعمال ولكن السیاق القرآني یضمن لك السامیة الأخرى. وقد تكون الكلمة فق
دلالتها حتى لو لم تتعرف إلى أصلها وهذا من أعلى درجات البیان. وفي الحالات جمیعها نجد المعجم 
السامي یدعم بعض الدلالات تماما، أو نجده یصحح لنا خصوصیّة المفردة التي التبست علینا. وقد 

ریم یمیل في حكایته عن السامیین إلى استعمال الألفاظ المشتركة إذا كانت متداولةً لمسنا أن القرآن الك
 عند العرب. أو إذا كان السیاق موضحا لمعناها.

أن استعمال المشترك السامي في القرآن الكرم لیس قدحا في عربیته أو في بیانه،  فنجد مما سبق
ة للسیاق القرآني. أمّا الغایة من استعمال هذه وإنّما هو حالة إغناء معرفي تضاعف الطاقة الدلالی

 الألفاظ المشتركة في القرآن الكریم فیمكن أن نوجزها على النحو الآتي: 

 .تقریب زمن الحدث من زمن التنزیل -١
 الاستغناء عن ترجمة حوار الموقف واستعارة مفردات الحوار كما هي. -٢

 إضفاء مزید من الإعجاز على الاستعمال القرآني للغة. -٣

 إظهار التعالق الموضوعي بین عدد من وحدات المعنى، كما هو الحال في كلمة (الأسفار). -٤

تحقیق معنى (الإبانة) في القرآن من خلال السیاق حتى لو كانت الكلمة غیر محددة الدلالة أو  -٥
 غیر مألوفة.

تكن  توسیع مفهوم اللسان العربي، لیشمل المفردات المتداولة على ألسنة العرب حتى لو لم -٦
 دون تعصّب للجذور. ،عربیة المنشأ
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 م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠، ١دار الرسالة العالمیة، ط

 ، دار صادر، بیروت، (دت).١نظور، محمد بن مكرم جمال الدین، لسان العرب، طابن م

أوضح المسالك إلى ألفیة إبن مالك، دار الجیل  عبداالله جمال الدین بن یوسف، ،ابن هشام الأنصاري
 .١٩٧٩، ٥بیروت. ط –

 م.١٩٩٤، ١العلم الأعجمي في القرآن مفسرا في القرآن، دار الهلال، ط الرؤوف،أبو سعدة، عبد 

 م.١٩٨١، المدخل إلى تاریخ اللغات الجزریة، بغداد، الأحمد، سامي سعید

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث 
 .م٢٠٠١، ١بیروت، ط -العربي 

 م.١٩٢٩، ١مصر، ط -إسرائیل، ولفنسون، تاریخ اللغات السامیة، مطبعة الاعتماد

 كلمات الناس، تحقیق: حاتم  يمعان فيالأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، الزاهر 

 م.١٩٩٢-هـ  ١٤١٢، ١بیروت، ط –صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 

https://www.abjjad.com/author/6804132/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.abjjad.com/author/6804132/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
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 فایز مداالله الذنیباتد. د. باسم یونس البدیرات،               

 
 

 ٤٢ 

البقاعي، برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، تحقیق: عبد 
 م.  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥میة، بیروت، الرزاق المهدي، دار الكتب العل

 م.٢٠٠١ ،٤جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط

بیروت،  -الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین الجوهري، إسماعیل بن حماد،
 م.١٩٩٠، ٤ط

 .٢٠٠٦ة، القاهرة، حجازي، محمود فهمي، مدخل إلى علم اللغة، الدار المصریة السعودی

البیان في عدد آي القرآن، تحقیق: غانم قدوري الحمد،  الأموي،الداني، أبو عمرو عثمان بن سعید 
 م. ١٩٩٤-هـ ١٤١٤، ١الكویت، ط –مركز المخطوطات والتراث

 داوود، إقلیس یوسف، اللمعة الشهیّة في نحو اللغة السریانیة، مطبعة الآباء الدمنیكیین، الموصل.

، سلیمان عبد الرحمن، معجم المفردات الآرامیة القدیمة دراسة مقارنة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الذییب
 م.٢٠٠٦الریاض، 

الزّبیدي، محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق مجموعة من 
 المحققین، دار الهدایة، (دت).

عمان،  –السریانیة والعربیة، دار الجیل بیروت، مكتبة المحتسب  السامرائي، إبراهیم، دراسة في اللغتین
 م.١٩٨٥، ١ط

سباتینو موسكاتي، وآخرون، مدخل إلى نحو اللغات السامیّة المقارن، ترجمة: مهدي المخزومي، وعبد 
 .١٩٩٣، ١الجبار المطلبي، عالم الكتب، بیروت، ط

دار   ،یه، تحقیق: عبد السلام محمد هارونسیبویه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبو 
 بیروت، (دت) (دط). –الجیل 

 -السیوطي،عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین، الدر المنثور  في التفسیر بالمأثور، دار الفكر 
 م.١٩٩٣بیروت، 

 م.١٩٢١شكیب، ارسلان، (سوریا عربیة أولا وآخر)، مجلة المنار، سبتمر 



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( دابها، المجلدوآالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 

 

 ٤٣ 

بي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي: معجم الألفاظ القدیمة المشتركة عبابنة، یحیى، وآمنة الزع
بین العربیة ومجموعة اللغات السامیّة، هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة، الإمارات العربیة 

 .٢٠١٤المتحدة، 

ى ضوء الفصح فيعبابنة، یحیى، اللغة المؤابیة في نقش میشع: دراسة صوتیة صرفیة دلالیّة مقارنة 
 م.٢٠٠٠، ١واللغات السامیّة، منشورات جامعة مؤتة، عمادة البحث العلمي، ط

العلي، صالح أحمد، محاضرات في تاریخ العرب، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة 
 الموصل، د.ت. 

 م.١٩٩٣الإسكندریة،  -عید، رجاء، البحث الأسلوبي، منشأة المعارف 

 .٣٣ة، المجمع العلمي، دمشق، مجلد العلاقات الجوهر  غریغرس بهنام،

الفراهیدي،الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ومكتبة 
 ، (دت). ١الهلالـ بیروت، ط

فردیناند، دي سوسیر، محاضرات في علم اللغة، ترجمة عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، المغرب، 
 م.١٩٨٧

ى، محمد بن یعقوب، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، تحقیق: محمد علي الفیروزآباد
هـ ١٤١٢النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، 

 م.١٩٩٢ -

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني 
 م.١٩٦٤، ٢ط القاهرة، –إبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة و 

ان عبد التواب، جامعة الریاض، ـــــــــــــامیّة، ترجمة: رمضــــــــــــــان، فقه اللغات الســــــــــــكارل بروكلم
 م.١٩٧٧ -هـ١٣٩٧

رآنیة، ترجمة: أكرم آرامیة للقرآن: مساهمة في تحلیل اللغة الق-كریستوف لوكسنبرغ، قراءة سریانیة
 م.٢٠٠٠، ١أنطاكي ودیمتري أفیرینوس، دار الكتاب العربي، برلین، ألمانیا، ط

كمال الدین، حازم علي، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، مكتبة الآداب، القاهرة، 
 م.٢٠٠٨، ١ط

، ٤٠لمي، دمشق، مجلد لمجمع العمار أغناطیوس یعقوب، العربیة وشقیقتها السریانیة الوفیة، ا
 زء الأول.جــــــــــــال



 دراسة تحلیلیة مقارنة لنماذج من ألفاظ  القرآن القُرآني للمُشْتَركِ السَامي لِ بَلاغةُ الاسْتِعْما
 فایز مداالله الذنیباتد. د. باسم یونس البدیرات،               

 
 

 ٤٤ 

 

 

مطاوع، سعید عطیة علي، إشكالیة الترادف في الترجمة العبریة لمعاني القرآن، دار الآفاق العربیة، 
 م.٢٠٠٦، ١القاهرة، ط

ر، ـــــــــلكتاب، مصة لـــــــــــــة العامـــــــــــــهیروغلیفي عربي، الهیئة المصری -یزـــــمقار، سامح، المعجم الوج
 م.٢٠٠٧، ١ط

 .١٩٦٣نیودور نولدكه، اللغات السامیّة، ترجمة رمضان عبد التواب، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


